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على  المحافظُ ،االله لكتابِ الحافظُ هو القارئالسنو اك،ن، البشوش الضحو، المغوار الفارساالله إلى المهاجر 
ان الفتن، أعني به ــعلى دينه في زم القابضو باالله،و ابر المصابر اللهِالصو نفسه الله، ار الآخرة، البائعالدو
  .تونس الخضراء من"  زياد المحرزي "

كان الشهيد الحبيب يدرس في كليفساد يتقطّجارة حيث الة التترى  أنيندر و ،رح الجامعير من هذا الص
و في ذلكفاخرون يتو أو خليلاً له خليلةًو إلا أو فتاةً اًشاباًه ميدانكأن هم يعتقدون ذلكو بل ،ةللفروسي، 

فقد أفهم زبانيته من شيوخ و االله عدوالجامعات أنّ وأساتذة وءالس يأكلكحمار  الحياة بلا حب بنالت، 
 الباطـل  هرِكَو طريقه،و عرف الحقو إليه نفسه تواطمأن الإيمان قلبه بشاشةُ تطَالَاب خالشهذا لكن 

 ه مكانٌلا يعرف أصحابه لوهذه الكلية إلى االله في  ، فكان داعيةًبالإيماننادى و ،من الفساد ه، ففرلَيحو
  .االله كذلكو هوو ،البال راحةُو الأمان، برو جاةه حصن النكأنو به التصقحيث إلى المسجد، 

وفي المسجد تحصن بالقرآن فأكب و ه قراءةًعلى كلام ربفَحفظاً حتى رعو االله هماالله، عليه بحفظ كتابِ ن 
  .برِخ ي ليس فيه شيء من القرآن قلبذالقلب الّ ، لأنّ" أصبح البيت عامراً"  :كما كان يقولو

 لِّيساراً فلم ير غير الذُّو يميناً لتفتاة، فالعز نيامعذاق من خلالها و الجهاد آيات لما قرأَ" أبو طارق " بكى 
 دعهكذا ي ظلَّو يار،ها تأتي إليه، فيتطاول بعنقه إلى تلك الددأُسو كانت أخبار بلاد الرافدينو ،الخنوعو
القـانون  و بلك طاضابط الجوازات أن الحدود أخبره علىو ،فرلسوقت ا ماله حتى حانَو أوراقهب رتيو
يمنذلك ثم أَ عمره جوعبالر، لكن الرجل رفض لٍ وأخذ يطوف من مسؤو ،على غيرهو ألحّ عليهو جوعالر

 اقةحلة الشبعد هذه الرو ،فرسمحوا له بالسو ومقلفألانَ العزيمة و ةيـق النداالله منه ص ملى عخر حتلآ
يستقبلون حالياً  خوة ببلاد الرافدين لاالإوهي أنّ  ،هناك كانت المفاجأةو ،ب الى سورياهط الطيالر صلَو

جـوع  الر أخبروهم بأنّو ين فلا حالياً،أصحاب الكفاءات العالية، أما المقاتلين العاديو ستشهاديينإلا الإ
خير لهم، لكن أبا طارق رفض و جوعالريقيـدعو  ظـلّ و ،االله لي لا أرجع حتى يأذنَ :قالو في البلد ب 

االله له طريقاً  لَهحتى س هعلى رب حليو ةيـالنق دصيناجيه بِو ع إلى االله أن يفتح االله له باباً للجهاديتضرو
و لما دخلَو ،خول كمقاتلللدمجاهداً في سبيل االلهو مقاتلاً جيزةًو فترةً جلس، عللماذا كـان يطلـب    م
جوار الحبيب،  إلىر طريقها صقُو ةستشهاديالعجيبة للعمليات الإكاية ى بعينه النأرو ستشهاديينخوة الإالإ
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 ـردفَ ،ياراتن قيادة السسِحي نكُلم يو ،لحأخذ يو طلب ذلكو ةاستشهاديعملية  إلى لَوحفَ ببعـض  ه 
أو  ،أخـرى  اًين بدأت تعلو زياد صفاتستشهاديفي بيت الإو، مرالأاالله له  لَسهثمّ  ،خوة تدريباً بسيطاًالإ

يام فكان يكاد يصـوم  الصو القيامو لاةللقاء االله، فكان يجتهد في كثرة الص اًل استعداديتجمو ىبدأ يتحلّ
كان و لإخوانهخادماً  من نفسه جعلَو ب البيتترتيو استيقظ قام بتنظيف المكان وإذا ،يفطر يوماًو يوماً

  ". القوم خادمهم دسي "شعاره 
ها، أخـذ  كثيرة ليس هذا محلّ يء لأسبابٍبدأت تطول م بعض الش ةستشهاديانتظار العملية الإ و لأنّ

يدخئـب  نا "رتقى الى درجة ابطريقة تميت القلب ضحكاً حتى و مزاحاًو بشاشةًإخوانه رور على ل الس
و فقد كان هناك أمير لا يمكن منازعته ،" مينأمير المنسمن شباب جزيرة العرب هـداه االله إلى   هو شاب

ه المهـدي  نعى أَداو راتفيق من المخده كان في الجاهلية لا ينأغم ق على الرلُالخُو نين الدسحو الإيمان
  .لفترة

ن الخلق، تماماً كما كـان  سحو قراءة القرآنو الخدمة القوم في كل شيء، في إمام" أبو طارق " كان و
و .لاةإمامهم في الصكان ينتظر لقاء ربه بفارغ الصو ربيجتهد و عاء بذلكفي الدكـان  و كثر من ذلكي

يحب بيتاً وااحتلّ الأمريكانمن العجب العجيب، أن و اعة الأخيرة،أن يرزقه االله ذلك يوم الجمعة في الس 
ون خوة يعـد بدأ الإو ،- ذلك في صباح يوم الجمعةو - من نوع همر آليةًفيه نحو خمسة عشر  سدكَتو

بساعة تماماً  كان ذلك قبل مغرب يوم الجمعةو هفدإلى ه ذهبو على أبي طارق الاختيار وقعو لهم رةًسياّ
كما سأل مولاه مجيب الداو االله إلى عوات، فأسرعقتحم على عده في وموقف يضحك او ،بفيه الرستقر 

وسطهم ليحصدهم حو داًصيجعل من تقّبولّى يي الدبر يضرب رأسـبقايا " المكان  درانبج ه  "  درانالج
اء فيه لتلك ـــود الذي جنادماً على ذلك اليوم الأس "ةونيار الملعالد  "كما يسامليرتفع أخونا و ،و

  .الكرامأصحابه و هجوار رب إلى
  

  :وكتبه

 أبو اسماعيل المهاجر


